
يـة حينمـا نتحـدث اللغـة كـثر حر لمـاذا نكـون أ
الأجنبية؟

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

ربما تكون قد تعلمت اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في المدارس بجانب لغتك الأم، هذا يُفسر أن تكون
كثر من مئة دولة حول العالم كثر اللغات المتحدثة حول العالم، حيث يتم التحدث بها في أ الإنجليزية أ
لتوصــف باللغــة الكونيــة المقبــول التحــدث بهــا للتواصــل في أي مكــان حــول العــالم، ولكــن هــل يكــون

لتحدث الإنجليزية كلغة ثانية ثمن على مُتحدثها؟

ربمـا لم تلاحـظ الفـرق بعـد، ولكـن للغـات المختلفـة تـأثير كـبير علـى شخصـية مـن يتحـدثها، حيـث يمكـن
للمرء أن يشعر بمشاعر مختلفة حينما يتحدث اللغة الثانية سواء كانت الإنجليزية أو غيرها باختلاف
مــا يشعــر بــه حينمــا يتحــدث لغتــه الأم، وهــذا يعــني في ســياق آخــر أنــه مــن الممكــن أن يكــون للمــرء
شخصيتين مختلفتين، شخصية تظهر حينما يتحدث بلغته الأم والشخصية الأخرى حينما يتحدث

اللغة الثانية.

اســتنتج البــاحثون أن الطريقــة الــتي نــرى بهــا ثقافــة البلــد الــتي نتحــدث لغتهــا تــؤثر بشكــل كــبير علــى
الطريقة التي نرى فيها أنفسنا بينما نتحدث تلك اللغة، فإن كانت وجهة نظرنا عن الأمريكان أنهم
منفتحون ويتمتعون بالحرية فستكون تلك الصورة معكوسة بشكل واضح على الطريقة التي نشعر
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بها حينما نتحدث الإنجليزية مثلاً، أو لو كنا نرى أن الثقافة الفرنسية ثقافة كلاسيكية وراقية فهناك
احتمال كبير أن نشعر بالرقي والأناقة حينما نتحدث اللغة الفرنسية كلغة ثانية.

هل يكون لدينا شخصيتان حينما نتحدث لغات مختلفة؟

أجـرت الباحثـة نـايران راميريـز إيسـبارزا في قسـم علـم النفـس بجامعـة “كـونيتيكيت” الأمريكية دراسـة
عام  لإثبات الاختلاف في الشخصية الذي يظهر حينما يتحدث المرء لغته الأم مقارنة بما يحدث
حينمـا يتحـدث اللغـة الثانيـة، واختـارت مجموعـة مـن الطلاب الأمريكـان ممـن لهـم أصـل ميكسـيكي
لتجـــري عليهـــم التجربـــة، وطلبـــت منهـــم كتابـــة وصـــف عـــن أنفســـهم خلال خمســـة عـــشر دقيقـــة

مستخدمين اللغة الأم، الإسبانية تارة واللغة الثانية التي تعلموها، وهي الإنجليزية، في المرة الأخرى.

لاحظــت الباحثــة إيســبارزا أن الطلاب عمــدوا إلى وصــف إنجــازاتهم وأنشطتهــم اليوميــة الــتي يبرعــون
فيها، كما تحدثوا عن دراستهم وكيف يبلون فيها حينما استخدموا اللغة الإنجليزية، بينما اختلف
الأمر بشكل كبير حينما وصفوا أنفسهم مستخدمين اللغة الإسبانية وهي اللغة الأم، حيث مالوا إلى

كثر مما وصفوا هواياتهم. وصف علاقاتهم بعوائلهم، واهتموا بوصف الروابط الاجتماعية أ

حينما ننظر للاختلاف بين الثقافة الأمريكية والثقافة المكسيكية، سنجد أن الثقافة الأمريكية تعتمد
ـــط ـــل الرواب ـــون إلى تفضي يكـــان الإنجـــازات الشخصـــية ولا يميل ـــث يقـــدس الأمر ـــة، حي ـــى الفردي عل
يــكي مترابطًــا علــى صــعيد الاجتماعيــة علــى حســاب الإنجــازات الفرديــة، كمــا لا يعتــبر المجتمــع الأمر

العلاقات الشخصية والعائلية.

على العكس تمامًا يكون المجتمع الإسباني الذي تميل ثقافته إلى الثقافة الجماعية، وتعني الاهتمام
الجم بالروابط الشخصية والعائلية وجعلها أولوية على حساب الإنجازات الشخصية، وهذا بالضبط
ما انعكس على الطريقة التي تصرف بها الطلاب في التجربة حينما وصفوا أنفسهم في اللغتين، فكانوا
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كثر فردية حينما كتبوا باللغة الإنجليزية، بينما مالوا إلى جعل الروابط الاجتماعية أولوية حينما كتبوا أ
بالإسبانية، فكان استنتاج الباحثة كالتالي؛

“لا يمكن فصل القيم الثقافية المرتبطة باللغة عن اللغة نفسها، لأن المرء يرى
نفسه من خلال القيم الثقافية في أثناء تحدثه تلك اللغة”

ية “تأثير اللغة الأجنبية” نظر

وصــف خــبراء اللغــة التــأثير الــذي يظهــر علــى المتحــدث باللغــة الثانيــة بـــ”تأثير اللغــة الأجنبيــة”، وهــو
مصــطلح يُشــير إلى نتــاج التفــاعلات بين العواطــف واللغــات الأجنبيــة في ســلوك الفــرد، حيــث لاحــظ
الباحثون في أثناء إجراء تلك الدراسة فرقًا واضحًا في سلوك مجموعة من الصينيين حينما تحدثوا

باللغة الأم، الصينية، مقارنة بسلوكهم حينما تحدثوا الإنجليزية في أثناء لعبهم لعبة القمار.

كبر في أثناء المضاربة في اللعب حينما سمعوا وجد الباحثون أن الصينيين مالوا إلى المخاطرة بشكل أ
كبر حينما سمعوا ردود ردود فعل إيجابية باللغة الصينية، لغتهم الأم، بينما كانوا مندفعين بشكل أ
فعل سلبية باللغة نفسها، ولكن أبدت المجموعة ذاتها ردود فعل مختلفة حينما سمعوا ردود الفعل

كثر عقلانية وأقل اندفاعًا في اللغة الأجنبية الثانية. الإيجابية والسلبية باللغة الإنجليزية، حيث كانوا أ

يسترجع الأشخاص معاني كلمات معينة خاصة بالعواطف والمشاعر مثل
التوبيخ أو السباب من خلال اقترانها بذكريات معينة
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ــا في دراســة المعهــد القــومي الأمريــكي للصــحة، الــتي حــاولت تفســير نجــد ذلــك مُفسرًا تفســيرًا علميً
التـداخل بين العواطـف واللغـات وهـو الأمـر الـذي همشـه كثـير مـن علمـاء النفـس في التـاريخ بعـد أن
فصــلوا بين اللغــة والعواطــف والمشــاعر، حيــث وجــدت أن هنــاك تــداخلاً بين اللغــة والعواطــف الــتي
كثر عاطفية حينما يحاول التعبير عن المشاعر بلغته الأم يُظهرها المتُحدث، حيث وجدت أن المرء يكون أ
كثر من سماع كثر من اللغة الأجنبية، فسماع كلمة “أحبك” في اللغة الأم تثير المشاعر لدى المتلقي أ أ
الكلمة نفسها بلغة أجنبية، اقترن ذلك الاستنتاج بمزيد من الدراسات التابعة للأولى من أجل مزيد
من الاستنتاجات تدعم الدراسة السابقة، حاول الباحثون فيها اختبار مشاعر مثل الشعور بالإهانة،

الشعور بالغضب أو الإحساس بالتقدير والامتنان.

كــانت النتيجــة أن الأشخــاص يسترجعــون معــاني كلمــات معينــة خاصــة بــالعواطف والمشــاعر المذكــورة
سابقًا من خلال اقترانها بذكريات معينة، حيث يستشعر المرء الشعور بالإهانة حينما يسمع السباب
أو تـوبيخ أحـدهم لـه مسـتخدمًا كلمـات التعنيـف والتـوبيخ مـن خلال ذكـراه مـع التـوبيخ والتعنيـف في
الماضي، ولأن الغالبية يختبرون تلك المشاعر والعواطف في سن مبكرة من خلال سماعها بلغتهم الأم

كثر من سماعها باللغة الأجنبية. ولذلك يثير وقعها على مسامعهم عواطف أ

يظهر الناس تعاطفًا أقل حينما يسمعون كلمات تعبر عن المشاعر بلغة ثانية، فإن كان أحدهم يروي
لك قصة شديدة الحزن بلغة ثانية لن تظهر له نفس التأثير الذي كنت ستظهره إذا روى لك القصة
نفسها بلغتك الأم، بالإضافة إلى عدم الشعور بوقع الكلمات المسيئة حينما تستخدمها باللغة الثانية

كما تشعر بوقعها المهُين حينما تستخدمها في لغتك الأم.

كثر من سماع الكلمة نفسها بلغة أجنبية سماع كلمة “أحبك” في اللغة الأم تثير المشاعر لدى المتلقي أ

ينــة أو تــدعو وجــدت الدراســة أن التــأثير العقلــي علــى الشخــص حينمــا يســتمع لكلمــات مهينــة أو حز
للتعاطف تشبه تأثير “الفلترة” أو التصفية، كما لو أن عقل المتُلقي أو المستمع يصفي الكلمات من
المشــاعر الــتي مــن المفــترض أن تصاحبهــا فيســمعها شبــه مجــردة مــن العواطــف وبالتــالي لا يُظهــر لهــا

التعاطف المفترض إظهاره في تلك الحالة على عكس ما يحدث عند سماعه للغة الأم.

يميل الأغلبية للتفكير العقلاني والمنطقي حينما يستخدمون اللغة الثانية أو الأجنبية في عملية اتخاذ
القرار، بينما تؤثر عواطفهم على قرارهم حينما يستعملون اللغة الأم في الحديث أو الكتابة، ربما قد
لاحظت ذلك بالفعل إن كنت من المتحدثين باللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ولكن هذا لا يُفضل لغة

على أخرى، وإنما يُظهر أن لاستخدام اللغات تأثيرًا على سلوكيات الناس وطريقتهم في اتخاذ القرار.
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